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  :تمهید 

ابن رشد قد لمس سیطرة علماء الكلام والفقهاء علي الحیاة الفكریة ومـن ثـم علـي الحیـاة 

السیاسیة وأدرك أن هذا التدخل هـو سـبب تـدهور الأولـي وفـساد الثانیـة، وإهتـدي إلـي أن الحـل 

وبــین الفكــر الــدیني الــذي علیــه " والعلــم " وحیــد لهــذا المــأزق هــو الفــصل الــصارم بــین الفلــسفة ال

 دون الاســـتعانة لا منـــاهج ولا ،الاقتـــصار علـــي العنایـــة بالعقیـــدة فـــي بـــساطتها الأولـــي فحـــسب

 والفلــسفة الحقــة عنــده هـــي - وهــذا الفـــصل لــن یتحقــق إلا إذا نقیــت الفلـــسفة .بمفــاهیم الفلــسفة

 والوســیلة . مــن كــل مــاعلق واخــتلط بهــا فــي كتابــات الــسابقین علیــه- فحــسب ،ســطوفلــسفة أر 

 كمــا أن هــذا لــن یتحقــق إلا ،الوحیــدة لــذلك هــي الالتــزام الــدقیق بالبنــاء القــائم فــي مجــال الفلــسفة

  .)١(إذا التزم الفكر الدیني بالحدود اللائقة به 

ــــم خــــصومة قدیمــــة لأن ــــدین و رجــــال العل ــــین رجــــال ال ــــى فالخــــصومة ب هــــا خــــصومة عل

 أمــا الــدین والعلــم فلــم تكــن بینهمــا خــصومة ولــن تكــون لأن ،الاســتئثار بالــسلطة ونظــام الحكــم

والعلـم یقـرر . الدین یقرر المثل العلیا لقواعد الإیمان التى یجب أن یأخذ الناس بها فى حیـاتهم

ال والواجـب  ویترسـم تطـور الحیـاة فـى سـبیل سـیرها نحـو مـا یظنـه الكمـ،الواقع فى حیاة الوجـود

  . )٢ (شئ والواقع شئ آخر

 تقیــیم فكــرة التأویــل لــدي بعــض الدارســیین ،ونتنــاول بالدراســة فكــرة التأویــل عنــد ابــن رشــد

  . وأخیرا رأینا في هذه الفكرة،لفكر ابن رشد
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  الفرع الأول

  فكرة التأویل عند ابن رشد

  .قیقة العقلیةتأویل النص الدیني الحل الوحید عند ابن رشد عند التعارض مع الح

  :تعریف التأویل : أولا 

إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الأدلــة الحقیقیــة إلــى "  ) ٣( بأنــه التأویــل رشــد ابــن یعــرف

 من غیر أن یخل ذلك بعادة  لسان العرب فى التجوز،  مـن تـسمیة الـشئ ،الدلالة المجازیة

دت فـى تعریـف  أو غیـر ذلـك مـن الأشـیاء التـى عـد،بشبیهه أو بـسببه أو لاحقـة أو مقارنـه

  ."أصناف الكلام المجازى 

 فـلا یخلـو .فإن أدي النظر البرهاني إلي نحو ما مـن المعرفـة بموجـود مـا " )٤(ویقـول 

ــك الموجــود أن یكــون  ــشرع: ذل ــه ال ــه،قــد ســكت عن ــه، أو عــرف ب ــإن كــان ســكت عن ــلا ، ف  ف

 . الـشرعي فاسـتنبطها الفقیـه بالقیـاس، وهو بمنزلة ما سـكت عنـه مـن الأحكـام،تعارض هنالك

 فلا یخلو ظـاهر النطـق أن یكـون موافقـا لمـا أدي إلیـه البرهانیـة ،وإن كانت الشریعة نطقت به

  ". وإن كان مخالفا طلب تأویله ، فإن كان موافقا فلا قول هنالك، أو مخالفا،فیه

  :ومعني ذلك أن فكرة التأویل عند ابن رشد تتلخص في الآتي 

 ففي هـذه الحالـة یكـون هـذه الـنص ،ض لها الشرعوجود نص فلسفي في مسألة ما لم یتعر  -١

 .في حكم المباح شرعا

 : وهذه الحــــالة تكــون علي فرضین،وجود نص فلسفي في مسألة للشرع حكم فیها -٢

 . فلیس هناك خلاف،وجود توافق بین الفلسفة والشرع -

 .ة فیري ابن رشد تأویل النص الدیني لما تقضي به الفلسف،وجود تعارض في الحكم -

  :حجیة التأویل : ثانیا 

 ،أصـدق فهـو ،العقلـي القیـاس أما .الفقیه ظن علي یقوم الفقهي القیاس أن رشد ابن یري

واذا كان الفقیه یفعل هـذا فـي كثیـر  " )٥(فیقول ،الفیلسوف لدي البرهاني الیقین علي یقوم لأنه
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إن الفقیــه إنمــا  فـ، فكــان بـالحري  أن یفعــل ذلـك صــاحب علـم البرهــان،مـن الأحكــام الـشرعیة

 ونحــن نقطــع قطعــا أن كــل مــا أدي إلیــه ، والعــارف عنــده قیــاس یقینــي،عنــده قیــاس ظنــي

 . إن ذلك الظـاهر یقبـل التأویـل علـي قـانون التأویـل  العربـي،البرهان أو خالفه ظاهر الشرع

ــشرع فیــه . ولا یرتــاب بهــا مــؤمن،وهــذه القــضیة لایــشك فیهــا مــسلم  والــسبب فــي ورود ال

 والـسبب فـي ورود ،اطن هو اخـتلاف نظـر النـاس وتبـاین قـرائحهم فـي التـصدیقالظاهر والب

 هو تنبیه الراسخین في العلم علي التأویـل الجـامع بینهـا وإلـي هـذا ،الظواهر المتعارضة فیه

إلـي ) هُـوَ الَّـذِي أَنْـزَلَ عَلَیْـكَ الْكِتـَابَ مِنْـهُ آیَـاتٌ مُحْكَمَـاتٌ (المعني وردت الإشارة بقوله تعالي 

  .)٦ ()وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (قوله 

 والتأویـــل .ووســـیلة ابـــن رشـــد للتوفیـــق بـــین الحكمـــة والـــشریعة كانـــت التأویـــل المجـــازى

 فیحــاول ،ببـساطه وسـیلة یلجــأ إلیهـا المفكـر عنــدما یجـد تعارضـا بــین نـص دینـى وحقیقــة عقلیـة

لحقیقـة العقلیـة التـى سـبق أن یفسر النص أو یؤوله بحیـث یتفـق هـذا المعنـى الـذى أعطـاه لـه وا

  .)٧ (له التوصل إلیها

  :نطاق التأویل : ثالثا 

یــري ابــن رشــد أن هنــاك معــانى ظــاهرة فــى الــشرع :  التأویــل خــاص بموضــوعات محــددة – ١

  كما أن هناك على العكس نـصوص یجـب تأویلهـا، .لایجوز تأویلها، بل یعد تأویلها كفر

لــث فــى النــصوص متــردد بــین هــذین النــوعین فالأخــذ بظاهرهــا كفــر وهنــاك أخیــرا نــوع ثا

 ویبدو واضحا أن الحقیقة الفلسفیة إذا ما تعارضت مع النص الدینى فـإن علینـا ٠السابقین

  ٠أن نتخلى عنها

 ،هذا التأویل لیس ینبغـي أن یـصرح بـه لأهـل الجـدل:   التأویل خاص بأهل البرهان فقط – ٢

 ،یلات لمــن هــو مــن غیــر أهلهــا ومتــي صــرح بــشيء مــن هــذه التــأو ،فــضلا عــن الجمهــور

 أفــضي ذلــك بالمــصرح لــه ، لبعــدها عــن المعــارف المــشتركة،وبخاصــة التــأویلات البرهانیــة

 فـإذا ، وإثبـات المـؤول، والـسبب فـي ذلـك أن مقـصوده إبطـال الظـاهر،والمصرح إلي الكفـر

 ، أداه ذلـك إلـي الكفـر، ولم یثبت المؤول عنده،بطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر

 ولا أن ، فالتـــأویلات لـــیس ینبغـــي أن یـــصرح بهـــا للجمهـــور.إن كـــان فـــي أصـــول الـــشریعة

   .تثبت في الكتب الخطابیة أو الجدلیة
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  :التأویل والامانة العلمیة : رابعا 

 كمــا فــي ،الأمانــة التــي حملهــا الإنــسان أن التأویــل الــصحیح هــو  " )٨(یقــرر ابــن رشــد 

انَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَـالِ فَـأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَـا وَأَشْـفَقْنَ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَ ( قوله تعالي 

  .    )٩"  ( )مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 

ویــري ابــن رشــد أن خیانــة الأمانــة العلمیــة ینــتج عنهــا ظهــور فــرق وشــیع متنــاحرة داخــل 

  .ریة والسیاسیة في البلاد الإسلامیةالحیاة الفك

 ، والظن بأنها یجب أن یصرح بهـا فـي الـشرع للجمیـع،ومن قبل التأویلات " )١٠(فیقول

 وبخاصــة الفاســدة ، وبــدًع بعــضهم بعــضا، حتــي كفــر بعــضهم بعــضا،نــشأت فــرق الإســلام

ــرة.منهــا ــة آیــات كثی ــرة، فأوًلــت المعتزل ــأویلهم للجمهــور  وصــرحوا، وأحادیــث كثی كــذلك  و ،بت

 فــأوقعوا النــاس مــن قبــل ذلــك فــي شــنآن وتبــاغض . وإن كانــت أقــل تــأویلا،فعلــت الأشــعریة

 . " وفرقوا الناس كل التفریق،وحــروب ومزقوا الشرع

فالـــسعادة الإنــــسانیة لاتحقـــق إلا باســــتخدام طـــرق التعلــــیم الـــصحیحة التــــي قررهـــا القــــرآن 

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَـسَنَةِ وَجَـادِلْهُمْ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ : ( كما في قوله تعـالي ،الكریم

 أما أهل الجدل فلهـم ، والموعظة للجمهور،فالحكمة تناسب الفلاسفة ()١١() بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

  .الجدل

 وجدت فیـه الطـرق الـثلاث الموجـودة ، إذا تؤمل،إن الكتاب العزیز " )١٢(فیقول ابن رشـد

 وإذا تؤمـل الأمـر ،ه هي الطـرق المـشتركة لتعلـیم أكثـر النـاس، والخاصـة وهذ،لجمیع الناس

 .فیها ظهر أنه لیس یلقي طـرق مـشتركة لتعلـیم الجمهـور أفـضل مـن الطـرق المـذكورة فیـه

 ، أو ظهـر منهـا للجمیـع، وذلـك شـيء غیـر موجـود،فمن حرفها بتأویل لایكون ظاهرا بنفسه

  فیجب علي مـن أراد . إفادة السعادة الإنسانیة وأبطل فعلها المقصود في،فقد أبطل حكمتها

 فیلـتقط منـه الاســتدلالات . أن یعمــد إلـي الكتـاب العزیـز،أن یرفـع هـذه البدعـة عـن الـشریعة

 ویجتهـد فـي نظـره إلـي ظاهرهـا مـا أمكنـه مـن ،الموجودة في شيء شيء مما كلفنا اعتقـاده

ــك شــیئا ــأول مــن ذل ــر أن یت ــي ظهــورا مــشتركا .فــسه إلا إذا كــان التأویــل ظــاهرا بن،غی  أعن

    ."للجمیع 
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  الفرع الثاني

  تقییم فكرة التأویل

  

  : نقد الفكرة – ١

لعل فكـرة التأویـل للـنص الـدینى كانـت أوسـع الأبـواب نقـداً  لفكـر ابـن رشـد التـوفیقى، لأن 

العمــل بهــا مــن شــأنه أن یجعــل الــصدارة للفلــسفة علــى الــدین، مادمنــا ســنجبر الــدین علــى ألا 

  .)١٣ (لفلسفة إطلاقایصطدم با

 فقــد ، أن مــنهج التأویــل قــد قــام ابــن رشــد بتطبیقــه بــشكل إرهــابى وحاســم)١٤(ویــرى الــبعض

   ٠ فوق النص الدینى)١٥(جعل أرسطو

  : تأیید الفكرة – ٢

 أن ابـــن رشـــد مـــن أبـــرز فلاســـفة المـــسلمین الـــذین تنـــاولوا )١٦(علـــى النقـــیض یـــرى آخـــرون

عــد كــذلك مــن أبــرز مــن قــدموا لهــا حلــول واضــحة  بــل ی،قــضیة التوفیــق بــین الحكمــة والــشریعة

   ٠محددة

 متواصلا إلى حد كبیـر مـع خطـاب ابـن )١٧(وفى العصر الحدیث یعد الإمام محمد عبده 

 بـــل تعـــادى الجمـــود و ، فالـــشریعة عنـــد محمـــد عبـــده لا تعـــادى الفلـــسفة،رشـــد لدرجـــة التطـــابق

  .)١٨(ن العقل  فابن رشد ومحمد عبده قد تلاقى فكرهما فى إعلاء شأ٠الخرافة

( أن إعــلاءه مــن قیمــة الأدلــة العقلیــة : أننــا نظلــم ابــن رشــد إذا قلنــا . )١٩(ویــري آخــرون 

 إن مایــسعي الیــه ابــن رشــد ، بــل علــي العكــس،یقلــل مــن شــأن الــشریعة فــي شــيء) البرهانیــة 

 وهو أن یثبت للنـاس أن الـشریعة الإسـلامیة هـي فـي المقـام الأول شـریعة ،واضح كل الوضوح

اسـتوعب ) بإتبـاع الطـرق المنطقیـة المحـددة (  وأنه كلمـا أحـسن الإنـسان اسـتخدام عقلـه ،العقل

   .علي نحو أكثر إكتمالا مباديء هذه الشریعة

ـــوحي كـــان یستمـــسك بالأصـــول  ـــین العقـــل وال ـــن رشـــد وهـــو یعـــالج قـــضیة العلاقـــة ب إن اب
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دین مــــن  وذلــــك بعــــد أن ســــرت عــــدوي التنــــاقض بــــین الفلــــسفة والــــ،الإســــلامیة ویتــــشبت بهــــا

 وأن موقــف ابــن رشــد هنــا كــان موقفــا ،المــسیحیین إلــي المــسلمین فــي الأنــدلس فــي ذلــك الوقــت

تــصحیحیا واجــه بــه هــذا الأثــر الــسلبي الطــاريء علــي مجریــات الفكــر والعقــل فــي الإســلام فــي 

  .)٢١( فإن النظر العقلي في الإسلام فریضة دینیة .)٢٠(الأندلس 

 الوفــاق بــین الحكمــة والــشریعة هــو قدرتــه علــى والــذى ســاعد ابــن رشــد علــى إنجــاز مهمــة

مكـــــن أن یتحقــــــق فــــــى المــــــسائل قــــــضیة الاجمــــــاع وبرهنتـــــه علــــــى أن الاجمــــــاع لا ی تخطـــــى 

  .)٢٢(النظریة

 أن طرح مـسألة صـلة الحكمـة بالـشریعة مـن قبـل ابـن رشـد هـو )٢٣(في حین یري آخرون 

 وهـــذا اعتـــراف .اعتـــراف ضـــمني بـــأن الإســـلام غیـــر كـــاف بذاتـــه كمنظومـــة معرفیـــة ومنطقیـــة

 لأنه یوجد في أساس كل انفتاح ممكن للإسلام علـي الغیـر، وفـي أسـاس كـل مـشروع ،جوهري

  .حضاري كبیر

  :عقبات تطبیق فكرة التأویل  -١

 وهى ماذا لو اشتمل المعنـى الظـاهرى للنـصوص الخاصـة بالأصـول ،هناك مشكلة هامة

قیقتــین نقبــل ؟ وهــل اعتبــر ابــن والتــى یجــب ألا تــؤول تعارضــاً مــع الحقیقــة الفلــسفیة ؟ أى الح

رشد أرسطو وكأنه معنـى مقـدس إلـى جانـب الـنص الـدینى ؟  وبالتـالى یمكـن اسـتبدال أحـدهما 

  بالآخر ؟ 

حــى بــن (ذا كــان ابــن رشــد یوافــق ابــن طفیــل فــى النتــائج التــى توصــل الیهــا فــى كتابــه إفــ

 فهـل یـستغنى الفلاسـفة ،لبقدرة العقل علـى اكتـشاف االله والملائكـة والعـالم الآخـر بالعقـ) یقظان

  .)٢٤(إذن عن الدین؟ 

  : أن الاجابة علي هذا التساؤلات تتلخص في الآتي وفي تقدیرنا

 أنه رغم تقدیر ابن رشد الشدید لأرسـطو فـإن هـذا التقـدیر لا یعنـي أنـه یعتبـر أرسـطو -أ 

 تقـدم یجب علینـا إن ألفینـا لمـن" سلطة لا تمس ولعل ما یوضح موقفه تماما من أرسطو قوله 

 أن ، بحــسب مــا اقتــضته شــرائط البرهــان، واعتبـار لهــا،مـن الأمــم الــسالفة نظــرا فــي الموجــودات

 ، فمــا كــان منهــا موافقــا للحــق قبلنــاه مــنهم، ومــاأثبتوه فــي كتــبهم،ننظــر فــي الــذي قــالوه مــن ذلــك
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 ، وحـــذرنا منـــه، ومـــا كـــان منهـــا غیـــر موافـــق للحـــق نبهنـــا علیـــه، وشـــكرناهم علیـــه،وســـررنا بـــه

   )٢٥(" اهم وعذرن

ومقتــضي مــذهب ابــن رشــد أنــه إذا كــان هنــاك مــن الــسابقین مــن قطــع شــوطا كبیــرا فــي 

 إلا أننــا یجــب تقیــیم هــذا التــراث ، فإنــه یكــون مــن الجنــون تجاهــل مــا قــدموه لنــا،معرفــة الحقیقــة

  .وأخذ ما لایتعارض مع أسس الشرع

عقـل هبـة مـن عنـد  أنسب حل لهذا الموقف الخطیر هو اعتقاد ابـن رشـد نفـسه أن ال-ب 

 فـإن الحـق لا ، فلابـد لهمـا مـن الاتفـاق مـا ورد بـه الـشرع،االله وكذلك الشریعة جاءتنا مـن عنـده

دامه لابـد أن ـــــــــــ فالعقـل عنـد ابـن رشـد إذا أحـسن إستخ٠)٢٦ (یضاد بالحق بـل یوافقـه ویـشهد لـه

   .یصل للحقیقة الواحدة الموجودة فى الشرع

  وكـان صـادقاً فـى ، كان صادقا كشارح، صادقا دائما ابن رشد كان)٢٧(ویري البعض

 وإن كـان هـذا لا یعنـى أنـه قـال ،كتبه الخاصة التى التزم فیهـا دائمـاً بقـضایا العقیـدة الإسـلامیة

 فهــــو حــــاول دائمــــا فــــى ٠ الحقیقــــة الدینیــــة والحقیقــــة الفلــــسفیة وإن تعارضــــا،بــــصدق الحقیقتــــین

 بـل كـان یكمـل ،مـن كـل الـشوائب التـى لحقـت بـهشروحه لأرسطو، توضیح فكره تماماً وتنقیته 

 أى ،أحیانــــا بعــــض نظریاتــــه التــــى تركهــــا معلقــــة متمــــسكا فــــى هــــذه الحــــال بــــالروح الأرســــطیة

 وذلــك دون ،  كمــا هــو فــى حالــة نظریــة الــنفس،مستلخــصا النتــائج المنطقیــة للموضــوع المعلــق

أرســطو ینطــق بمــا  فهــو كــشارح لا یلجــأ للتأویــل لیجعــل ٠إحــداث أى تغییــر فــى فكــر أرســطو

 فـشرحه موجـه للفلاسـفة أو لأهـل البرهـان لا ٠یتفـق والعقیـدة الإسـلامیة، بـل بـشرحه بكـل أمانـة

  .للجمهور
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  الفرع الثالث

  رأینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  - فــي نظرنــا – فالرجــل ، أن ابــن رشــد لــم یحــاول التوفیــق بــین العقــل والــوحي قــطنعتقــد

 فهـو عنـدما یـشرح أرسـطو یتحـرر تمامـاً ،یؤمن بالتخصص العلمي لكل فرع من علوم المعرفـة

من كل آراه الشخصیة ویتـرك لعقلـه الفلـسفي محاولـة الفهـم والتـصور بـدون أي نـوازع شخـصیة 

أن الحـق  فهـو یعلـم ، وهو في ذلك لا یتناقض مع كونه من أكـابر الفقهـاء فـي زمانـه،أوعقیدیة

فَــأَقِمْ وَجْهَــكَ لِلــدِّینِ حَنِیفــاً فِطْــرَةَ اللَّــهِ الَّتِــي ( فیقــول االله تعــالي ،واحــد  لأنــه مــن عنــد االله

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً  ( )٢٨(فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ 

 فــابن رشــد بإیمانــه العمیــق بالعقیــدة الإســلامیة یعلــم أن هــذا الوضــع )٢٩()وَنَحْــنُ لَــهُ عَابِــدُونَ 

 ومــن ثــم تأویــل الــنص الــدیني لیوافــق ،الخطیــر الــذي قــد ینــشأ مــن تعــارض الفلــسفة مــع العقیــدة

ــــسفة ــــف والعبــــث البــــشري ،الفل ــــي شــــأبها التحری ــــان الأخــــري الت ــــع إلا مــــع الأدی  لایمكــــن أن یق

 قــال تعــالي .الاســلام فــلا یمكــن أن یحــدث فیهــا ذلــك أمــا ملــة ،فأصــبحت لاتمثــل وحــي الــسماء

  . )٣٠() إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (

وموقــف ابــن رشــد فــي نظرنــا یــشي بعقیــدة راســخة وثقــة فــي الإســلام  أعمــق مــن علمــاء 

 .الـوحي والفلـسفةالكلام المسلمین الذین حاولوا التوفیق لاعتقادهم المـسبق بوجـود تعـارض بـین 

لیقینـه أنهـم وحـدهم القـادرون ) الفلاسـفة(ولذا فإن ابن رشد قد قصر التأویل علـي أهـل البرهـان 

 ، ولایتــأتي ذلــك للجمهــور،علــي الوصــول إلــي الحقیقــة الیقینیــة المطابقــة تمامــا للــدین الإســلامي

   .وهذا لیس تعالیاً ولكنه توصیف دقیق للموقف

 وإنمــا ،بــداً بوجــود حقیقتــین أحــدهما دینیــة والأخــري فلــسفیة أن ابــن رشــد لــم یقــل أونعتقــد

  لـذا فـإن ابـن رشـد ،أحـدهما فلـسفي آخـر دینـي: ثمة حقیقة واحـدة دائمـاً وإن كـان لهـا تعبیـران 

 فكـل حقـائق الـوحي یمكـن ،لم یقم بالتوفیق بین الـشریعة والفلـسفة لاعتقـاده بأنهمـا حقیقـة واحـدة

 فالحكمــة ضــالة المــؤمن ،قلیــة الإنــسانیة ویمكــن للعقــل اكتــشافها أي إدراكهــا بالقــدرة الع،تعقلهــا

وینبغــي أن تعلــم أن مقــصود الــشرع إنمــا "  فیقــول ابــن رشــد ،أینمــا وجــدها كــان أحــق النــاس بهــا

 والعلـــم الحـــق هـــو معرفـــة االله تبـــارك وتعـــالي وســـائر ، والعمـــل الحـــق،هـــو تعلـــیم العلـــم الحـــق
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 ومعرفـــة الـــسعادة الآخرویـــة والـــشقاء ،ة منهـــا وبخاصـــة الـــشریف،الموجـــودات علـــي مـــاهي علیـــه

 وتجنـــب الأفعـــال التـــي تفیـــد ، والعمـــل الحـــق هـــو امتثــال الأفعـــال التـــي تفیـــد الــسعادة،الآخــروي

  )٣١(الشقاء 

 إنمـا عـالم هـو بمـا العـالم فـإن" والهدف عند ابن رشد هو الوصول إلـي الحقیقـة فیقـول 

 وكمــا أكــدنا ســابقا فــإن ابــن رشــد .)٣٢( العقــول وتحییــر الــشكوك إیقــاع لا الحــق طلــب قــصده

فَـــارْجِعْ الْبَـــصَرَ هَـــلْ تــَـرَى مِـــنْ : "  قـــال تعـــالي ،الفقیـــه یعلـــم أن الحـــق لایمكـــن أن یـــضاد الحـــق

تیَْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِیرٌ  *فُطُورٍ    .)٣٣(" ثمَُّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّ

یعة إذ تؤملـت وجـدت أشـد مطابقـة للحكمـة ممـا أول أن أصول الشر  " رشـد ابن ویقرر

فیها وكذلك الرأي الذي ظـن فـي الحكمـة أنـه مخـالف للـشریعة، ویعـرف أن الـسبب فـي ذلـك 

  .  )٣٤(أنه لم یحط علماً بالحكمة ولا بالشریعة 

ولا شــك أن  " )٣٥( بقولــه ،الفلــسفة مــن للانتقــاص الغزالــي محاولــة رشــد ابــن دفــع فقــد لــذا

  ."أ علي الشریعة كما أخطأ علي الحكمة هذا الرجل أخط

 . إن سعادة الإنسان لن تتحقق إلا بـالعلم والقـیم الدینیـة والأخلاقیـة معـا-  نظرنا –وفي 

 قــد )٣٦(  فــالبؤس الروحــي فــي عــصرنا ،وقــد أیقــن ابــن رشــد بعبقریتــه ذلــك فكــان ســابقا لعــصره

صان النظــري بالنــسبة إلــي  إن الأمــر لا یقتــصر فقــط علــي النقــ.صــار أمرنــا لا یمكــن احتمالــه

 إن الأمــر .أو الحقیقـة الواقعیـة التـي تبحثهــا العلـوم الطبیعیـة والعلـوم الإنـسانیة" الواقـع " معنـي 

   .أكثر من ذلك إنه البؤس الحي الجذري للغایة من الحیاة

 . یعــاني مــن النزعــة الــشكیة التــي طمــست وحللــت المثــل العلیــا القدیمــة)٣٧(فــان عــصرنا 

   .ك یعاني من نقص تطور الفلسفة وقوتهاوهو نتیجة لذل

أمــا عــداه مــن ) الإســلام( وفكــرة الحقیقــة الواحــدة فــي رأینــا تجــد أساســها فــي دیــن الفطــرة 

  .العقائد فلابد أن یقع الصدام حتما بینهما وبین الفلسفة

فلقـــد أدركـــت المدرســـة المـــسیحیة وهـــي تواجـــه یقظـــة الأرســـطیة الجدیـــدة أنهـــا إذا تركتهـــا 

 وإمـا ،ذ قبلتها لكـان علیهـا إمـا أن تعلـن أن كـل تعـالیم الكنیـسة الكاثولیكیـة خاطئـةتنتصر أي إ

 تقــــول بأحــــدهما ،أن تقبــــل إمكانیــــة وجــــود حقیقتــــین متعارضــــتین وســــلیمتین فــــي نفــــس الوقــــت
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 كان علي الكنیـسة أن تـضحي إمـا بالعقیـدة وإمـا ، وتبرهن الفلسفة علي صحة الاخري،الكنیسة

  )٣٨(الكنیسة بسرعة قرارها فضحت بكل الفلسفة الوثنیة  واتخذت ،بالعقل السلیم

 لـم تختبـر علـي أرض ، أن فكرة التأویل عند ابن رشد ظلت مشروعا نظریااعتقادناوفي 

  لـیس علیـه دلیـل یثبتـه ، وعلیه فإن الحكم بأولویـة الحكمـة علـي الـشریعة عنـد ابـن رشـد.الواقع

رض فیهــا ابــن رشــد لمثــل هــذا الموقــف الحــرج  فالحقیقــة أننــا لــم نجــد حالــة واحــدة یتعــ.أو ینفیــه

 فلــم یخــرج ابــن رشــد فــي كتاباتــه الخاصــة عــن المفــاهیم .الــذي تتمثــل فیــه لــب مــشكلة التوفیــق

 بــالرغم مــن أن الوجــه الفلــسفي للحقیقــة كــان بالنــسبة لــه ،العقائدیــة التقلیدیــة للمجتمــع الإســلامي

   .هو أعلي نمط من أنماط الحقیقة الإنسانیة

یرا أن أبرز أخطاء ابن رشد في قضیة التأویـل تتمثـل فـي وصـوله لنتـائج بنـاء  أخونعتقد

 ،انـا معـشر المـسلمین نعلـم" علي مقـدمات غیـر یقینیـة وذلـك یتـضح فـي قـول ابـن رشـد التـالي 

 فـإن الحـق لا یـضاد ، أنـه لا یـؤدي النظـر البرهـاني إلـي مخالفـة مـا ورد بـه الـشرع،علي القطـع

  .)٣٩(" الحق بل یوافقه ویشهد له 
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  مراجع البحث

                                                 

" ضمن كتاب " مشروع ابن رشد الاسلامي والغرب المسیحي " زینب محمود الخضیري / بحث د ) ١(

  .١٥١، مصدر سابق ، ص "الفیلسوف ابن رشد مفكرا عربیا ورائدا للاتجاه العقلي 

  .١١مصدر سابق، ص محمد حسین هیكل، الایمان والمعرفة والفلسفة، / الأستاذ ) ٢(

 .٣٢ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، مصدر سابق، ص ) ٣(

  .٦٦المصدر السابق، ص ) ٤(

  .٦٧المصدر السابق، ص ) ٥(

  .٧سورة آل عمران، الآیة ) ٦(

  .١٢٦زینب محمود الخضیري، أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى، مصدر سابق، ص / د ) ٧(

 .٥٨ ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الإتصال، ص )٨(

 .٧٢ سورة الاحزاب، الآیة )٩(

 .٦٢ ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، مصدر سابق، ص )١٠(

 .١٢٥ سورة النحل، الآیة رقم )١١(

 .٦٥ة من الاتصال، مصدر سابق،  ابن رشد،  فصل المقال فیما بین الحكمة والشریع)١٢(

  . بالحدیث عن إلحاد ابن رشد " ج دي بور " ولعل هذا ما عناه ) ١٣(

  ٢٦١تي جي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، مصدر سابق، ص : انظر 

  :وقیل أنه لا یصح عقلا أن تجعل الفلسفة الیونانیة حكما على الشرع انظر

 والعلم، ابن رشد الحفید علي ضوء الشرع والعقلخالد كبیر علال، نقد فكر الفیلسوف / د

  ١٠، ص ٢٠٠٦الجزائر، دار المحتسب، 

وقیل أنه مما یدعو للأسف،  قیام ابن رشد بمحاولة تأویل الآیات القرآنیة لحساب تبریر 

نظریة أرسطو، فقد اعتبر رأى أرسطو صحیحا وكأنه الوحى المنزل عنده، وبناء علیه بدأ فى 

  :انظر  .  یتفق ورأى أرسطوتأویل الآیات بما
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  ٢٠٤سعد الدین السید صالح، قضایا فلسفیة في میزان العقیدة الاسلامیة، مصدر سابق، ص / د

وقیل إن محاولة ابن رشد فى التوفیق بین الحكمة والشریعة لیس لها أى قیمة عند ابن رشد نفسه، إذ 

رسطو تعصب من النوع المذموم فتعصب ابن رشد لأ. أنه یرى أن فلسفة أرسطو هى الحق المبین 

الذى جعله ینتقد المخالفین لأرسطو بأسلوب غیر لائق، مثال ذلك حكمه على الإمام الغزالى بأنه 

  : أنظر . شریر جاهل 

إبراهیم محمد أحمد، الألوهیة عند ابن رشد بین الفلسفة والدین، القاهرة، رسالة دكتوراة، / الباحث 

  ٧٤، ص ١٩٩٣رة، كلیة دار العلوم، جامعة القاه

فالملاحظ أن ابن رشد لم یبدأ من قدرة العقل الإنسانى فى معرفته للحقیقة المطلقة دائما، بل بدأ من 

فلسفة أرسطو بإعتبارها هى الحقیقة المطلقة، حیث لم ینقدها نقدا كافیاً، فابن رشد یأول الشریعة 

لم یؤول نصاً واحداً من ) عد الطبیعةتفسیر ما ب( للفلسفة ولا یأول الفلسفة للشریعة، ففى كتابه 

. نصوص أرسطو إلى الشریعة وتعصب لها، واعتبرها المفتاح السحرى لكل قضایا العصور 

 .١٢٠المصدر السابق، ص 

 ١٥٩زینب محمود الخضیري مشار إلیه في حوار حول ابن رشد،  مصدر سابق، ص / د) ١٤(

سطو بلغ حداً كبیراً جعله یعتقد أنه المثل الأعلي تمجید ابن رشد للفلسفة الأرسطیة، وإعجابه بأر ) ١٥(

للكمال، وأن كل محاولة لانشاء مذهب فلسفي بعد أرسطو هو ضرب من العبث، فیقول ابن رشد في 

ان مؤلف هذا الكتاب هو أرسطو نیكوماخوس أعقل أهل الیونان، وأكثرهم " مقدمته لكتاب الطبیعة  

وجمیع الفلاسفة الذین عاشوا . وما وراء الطبیعة ومتممها حكمة، وواضع علوم المنطق والطبیعیات، 

بعده منذ ذلك الزمن إلي الیوم أي منذ ألف وخمسمائة سنة لم یستطیعوا زیادة شيء علي وضعه، ولا 

  " وجدوا خطأ فیه 

  "كان القدماء یسمونه أرسطو الإلهيوأحري أن یسمي ملكیاً إلهیاً، لا بشراً، ولذلك " ثم یقول ابن رشد 

ان برهان أرسطو لهو الحق المبین، وأن العنایة الإلهیة أرسلته إلینا لتعلیمنا ما یمكن " وقال أیضا 

  : راجع " تعلیمه 

 وما ٢٠٩الطبلاوي محمود سعد، موقف ابن تیمیة من فلسفة ابن رشد، مصدر سابق،  ص / د 

 .  بعدها 
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 .٢٧٥حامد طاهر، الفلسفة الإسلامیة مدخل وقضایا، مصدر سابق، ص / د ) ١٦(

  ) .م١٩٠٥ - ١٨٤٩( داعیة، مجدد اسلامي، مصري ) ١٧(

یب عصمت نصار، الخطاب الفلسفي عند ابن رشد وأثره في كتابات محمد عبده وزكي نج/ د ) ١٨(

  .٥٥محمود، مصدر سابق، ص 

 .٢٨٨حامد طاهر، الفلسفة الاسلامیة مدخل وقضایا، مصدر سابق، ص  / د  )١٩(

  : للمزید حول هذا الموضوع راجع ) ٢٠(

  . وما بعدها ٥٨محمود حمدي زقزوق، الدین والفلسفة والتنویر، مصدر سابق ، ص / د

ارة، القاهرة، مؤسسة دار التعاون للطبع حسین فوزي النجار، الإسلام وفلسفة الحض/ د: وأیضا 

  .  ومابعدها ٤٥والنشر، بدون تاریخ، ص 

ذوقان قرقوط، دمشق، دار دمشق، / روجیه جارودي، الإسلام في الغرب، ترجمة د / الأستاذ 

  .١١٨، ص ١٩٩٥الطبعة الأولي، 

 مصدر سابق، الغربي، محمد السید الجلیند، فلسفة التنویر بین المشروع الإسلامي والمشروع/ د ) ٢١(

  .١٠٠ص 

 .٢٥٣ ص مصدر سابق،كامل محمود، دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة، / د ) ٢٢(

محمد المصباحي، الوجه الآخر لحداثة ابن رشد، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، / د ) ٢٣(

 .٢٩، ص ١٩٩٨الطبعة الأولي ، 

 .٤٠ث الیونان، مصدر سابق، ص أمیرة حلمي مطر، الفكر الإسلامي وترا/ د ) ٢٤(

 ٢٨ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، مصدر سابق، ص ) ٢٥(

 .١٥ المصدر السابق، ص )٢٦(

 .١٣٢زینب محمود الخضیري، أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى، مصدر سابق، ص / د ) ٢٧(

 .٣٠سورة الروم، الآیة رقم ) ٢٨(

 .١٣٨رة، الآیة رقم  سورة البق) ٢٩(
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  .٩سورة الحجر، الآیة رقم ) ٣٠(

  ٥٤رشد، فصل المقال فیما بین الشریعة والحكمة من الاتصال، مصدر سابق، ص ابن ) ٣١(

 .٤١٩ ص صدر سابق،م  تهافت التهافت،،بن رشدا) ٣٢(

  .٤، ٣ الآیات أرقام سورة الملك،) ٣٣(

 .١٥٣ ص  مصدر سابق، ملة،دلة في عقائد اللأبن رشد، الكشف عن مناهج اا) ٣٤(

   .٥٥٨ابن رشد، تهافت التهافت، مصدر سابق، ص ) ٣٥(

 .١٥١ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مصدر سابق، ص : وأیضا 

  .٩٧هسرل، الفلسفة علما دقیقا، مصدر سابق، ص  )٣٦(

 .١٠٣، ١٠٢المصدر السابق، ص ) ٣٧(

  .٥٤بن رشد في فلسفة العصور الوسطي، مصدر سابق، ص زینب محمود الخضیري، أثر ا/ د) ٣٨(

 ٣١ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، مصدر سابق، ص ) ٤٠(


